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هذه الدراسة تتحدث عن واحد من الأعمال التي تجري في إيران لإحياء التراث،         
 في مسكويهتذكر أولا الاتجاه الذي سلكه . لمسكوبه تجارب الامم وهو تحقيق كتاب

  . كتابه، والمصادر التي اعتمدها، والعمل الذي جرى في تحقيقهتصنيف
  

 ووصل إلى أرذل العمر الـذي      تجارب الأمم عاش أبو علي مسكويه الرازي صاحب       
هـ علـى مـا حـدده       ٤٢١هـ على الأقوى، إلى التاسع من صفر سنة         ٣٢٠امتد من سنة    

: ون له من القدماء والمتـأخرين بقـولهم       لقد وصفه المترجم  .  عن يحيى بن مندة    اياقوت نقلً 
الحكيم، المتكلم، الفيلسوف، الأخلاقي، المورخ، الرياضي، المهنـدس، اللغـوي، الأديـب،           
الشاعر، الكاتب، الذكي، الناقد، النافذ الفهم، الكثير الاطلاع على كتب الأقدمين ولغام            

) لعضد الدولـة البـويهي  (ازن الخ: كما كان من ألقابه، علاوة على لقب مسكويه . المتروكة
               ويقـال  . اوالنديم، كما لقّب بالمعلم الثالث، مع أن اللقب كان قد ترشح له ابن سينا أيـض

إن مسكويه لقب بالمعلم الثالث لدوره الفذّ الذي أداه في إعادة بناء الفلـسفة اليونانيـة في        
نف صـنف في  فرعها العملي، أي في فلـسفة الأخـلاق، بـصورة لم يـزد عليهـا أي مـص         

                                                        
 - باحث من إيران.  
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أضف إلى ذلك أن أبـرز كتـاب في الأخـلاق، ظهـر في اللغـة                 الأخلاق حتى زماننا هذا   
ـذيب  : ، الذي ليس إلا ترجمة لكتـاب مـسكويه        أخلاق ناصري : الفارسية، هو كتاب  

 ـ    ا، نقله إلى الفارسية نصير الدين الطوسي وكان معجب        الأخلاق ا بمسكويه وكتابـه إعجاب 
ه المعروفة التي نظمهـا في زمـن سـابق وقبـل أن يقـوم بترجمتـه،          يعرب عنه بأبيات   اكبير
  ).٣٦: انظر أخلاق ناصري(... بنفسي كتاب حاز كل فضيلة : (وأولها

إن هذه الألقاب والنعوت التي لقّب ا مسكويه ونعت، لهي دليل على تعدد عناصـر           
الآثار الكثيرة  شخصيته وسعة آفاقه في العلم والحكمة، تعززه أدلة أخرى تتمثل في تلك             

أسـئلة   (الهوامل والـشوامل ، و )الحكمة الخالدة  (ان خرد دجاو: القيمة التي تركها لنا، منها    
، ترتيـب الـسعادات  ، والفـوز الأصـغر  ، و)أبي حيان التوحيدي وإجابات مسكويه عليها   

ماوأخيرالذي نحن بصدد الكلام عنه تجارب الأمم : كتابه القي:  
قسم يتعلق بالكتاب واتجاه مـسكويه في تأليفـه،    : ى قسمين وكلامنا في هذا اال عل    

والمصادر التي اعتمد عليها في كتابته، وأهميته كمصدر من الدرجـة الأولى في الدراسـات    
   عن مصير هـذا الكتـاب مـن حيـث نـشره      االتاريخية وقسم آخر يمكن أن نعتبره تقرير 

م نحـن في إيـران، في تحقيقـه        ، وعرض مخطوطاته وما عملناه بدورنا اليـو       االناقص سابقً 
   ول مـرة في تـاريخ نـشر التـراث العـربي          لأ بأن ذلك يتم     اوإحيائه بكامل أجزائه، علم
  .الإسلامي في الشرق والغرب

  
 

، يتضح أن التاريخ في رأي مـسكويه، يـشتمل علـى           تجارب الأمم بنظرة إلى مقدمة    
منها تجربة في حياته الفردية والاجتماعية، في أمـور لا  أحداث يمكن للإنسان أن يستفيد     

تزال يتكرر مثلها، وينتظر حدوث أشباهها، وإذا عرف الإنسان تلك الأحداث وقيمتـها             
   خذها إماملنفسه، يقتدي به، فهذا يجعله يحذر مما ابتلي به قوم، ويتمسك            االتجريبية ثم ات 

إن أمـور الـدنيا متـشاة، وأحوالهـا     : لقائلوالنظرة هذه تبتني على رأيه ا   . بما سعدوا به  
فباستطاعة الإنسان أن يقارن الحاضر بالماضي، ويهتدي دي التجـارب الـتي          . متناسبة
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ثم إن ما يحفظه الإنسان من التاريخ، كأنـه تجـارب لـه، باشـرها     . حصلت فيه للأسلاف  
  ا فعلً     ابنفسه، فأصبح خبيرنه يعرفها بعد ذلك قبل   في حياته، حتى إ    ا بالأمور التي لم يجر

وقوعها، فيستقبلها استقبال الخبر، فيفعل في علاجها الأنسب والأجدى، فيحل مـشاكله،         
  .وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي

بيد أنّ مسكويه لاحظ أنّ تلك الأخبار التاريخية الحقة مغمورة بالأسمار، متبـددة في              
إلا استجلاب النوم ا، والتأنس بالمـستطرف       الخرافات والأساطير التي ليست لها فائدة       

 عما لم يجد فيهـا قيمـة        افأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منها، وضرب صفح       . منها
 أنس السمر الـذي     ا وهو يرى أنّ للأحداث التاريخية الحقة أيض       .تاريخية تجريبية وتركها  

ا قبل الطوفـان، لفقـداا      إنّ مسكويه لم يثق بروايات م     . يوجد في الخرافات والأساطير   
القيمة التاريخية التي ينشدها هو، كما لم يجد في المعجزات تجربة إنسية يستطيع الجميع أن         
يمارسوا مثلها أو يعتبروا ا، وهذا لا يعني أنه ترك ما كان للأنبياء من تدابيرهم البشرية        

 صميم مـا اهـتم بـه        التي ليست مقرونة بالإعجاز، لأنّ هذا النمط من أخبارهم وارد في          
 ـ     . مسكويه في كتابة التاريخ    في صـفات الأنبيـاء الـسالفين        امع العلم بأن لمـسكويه كتاب 

وهذا رد علـى   ). الآثار: انظر التصدير  (أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين    : بعنوان
يه إلى ، عمـد مـسكو  اوأخير. المستشرق كرادي فو في ما اتهمه به من أنه لم يحترم السنة      

إحداث تجربة على البخت والاتفاق، مما هو خارج عن نطاق تدبير الإنـسان وقدرتـه،               
حتى تكون في حسبانه، ولا تسقط من ديوان الحوادث عنده، وما ينتظـر وقـوع مثلـه،                 

من مكروههاوإن لم يستطع تحرز .  
 ـ نظـروا   إنّ المؤرخين المسلمين ـ ومعظمهم ممن تأخر عن مسكويه وتأثّر به بالذات 

إلى التاريخ من حيث هو درس وعظة وعبرة، ولكن مسكويه، السابق في هذا المـضمار،       
هو المؤرخ الوحيد الذي ج منهج الاستدلال الفلسفي مع ما كان له من نظرة أخلاقيـة                

إنـك لا  ).  بتـصرف ١٨٠: زريـاب (إلى حوادث التاريخ  ) Pragmatic(عملية برغماتية   
 للفوائد التي   ا عمد إلى التاريخ عن وعي وجد، نشدان       امين مؤرخ تجد بين المؤرخين المسل   

إنه حكيم أخلاقي، ومـصنف     . تنطوي عليها أحداثه، بالمستوى الذي عمد إليه مسكويه       
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كما هو رائد في الكتابة العلمية للتاريخ، وأول من شق          . تجارب الأمم كتاب حكيم باسم    
 فيما بعد، لأمثال رشيد الـدين فـضل االله          الطريق إلى فلسفة التاريخ ليكون أسوة حسنة      

 ـ٨٠٦-٧٣٢(، وابـن خلـدون      جـامع التـواريخ   في  ) هـ٧١٨-٦٤٥( ، ثم  مقدمتـه في  ) هـ
) هـ٩٢٠-٨٣٠(، والسخاوي المختصر في علم التاريخ   : في كتابه ) القرن التاسع (الكافيجي  
  ). بتصرف٧٤/ ٧١: زرين كوب (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ: في كتابه

إنّ الأثر الذي بقي لنا من   : وهنا ميزة أخرى أشار إليها كيتاني في مقدمته حيث قال           
      من المبادئ المتبعة عند مؤرخي العالم الغربي        امسكويه، بني على أساس منهج قريب جد 

 ـ  ا لسلفه الشهير الطبري الذي استهدف ـ أساس اوالمؤرخين المتأخرين، ومسكويه خلافً
ية،وعرضها على ترتيب تاريخي لائق، عزم علـى أن يـصنف تاريخـه        جميع المواد التاريخ  

      ـ       اكبناء عضوي يكون الفكر الأساسي المحدد عنصر   كـل   ا بناء في الكتـاب بأسـره، رابطً
 ا شخـصي ايرى القارئ على صفحات هذا الكتاب عنـصر  . أجزاء التصنيف بعضها ببعض   

  .الحقبةلا يجده في المصنفات التاريخية الأخرى المؤلفة في تلك 
 ـ وبصورة جلية ـ عمل فكري نـتج عـن ذهـن اسـتدلالي بنـاء،         تجارب الأممإن 

 علـى  ا كـبير ايسوده انطباع سام من غرض المؤرخ وواجبه، وذا، يبدي مسكويه فضلً     
إنه لا يرضيه مجـرد  . من سبقه أو عاصره من المؤرخين الذين كتبوا آثارهم باللغة العربية     

ها في ترتيب تاريخي، لأنه يعتقد أن أحداث الماضي تترابط في       جمع المادة التاريخية وعرض   
وفي الحقيقة، فإن التـاريخ ـ كمـا يـراه مـسكويه ـ       . ما بينها بشبكة من المصالح الإنسية

          كيتـاني،  ( من العلم الثمين     اليس غير هذا، كما يرى العاقل في رواية التاريخ الحقة ينبوع
  ).المقدمة

د في كتابة التـاريخ، ولا يحيدبـه عـن المنـهج القـويم أي      إن مسكويه لا يميل إلى أح 
 ـ في حياد تام، مع أنه عـاش   القد كتب تاريخه ـ كما نبه عليه مرجوليوث أيض . (انتماء

في خدمة الأمراء والوزراء البويهيين، وكان مـن المتوقـع أن يـشيد ـم ويمـدحهم، ولا                  
  ولم يراعِ جانبـهم في مـا   ) في كتابة التاريخ، في حين نراه لم يمل إليهم     ايتعرض لنقدهم أبد

  .كتبه عنهم، بل نراه يؤاخذهم على أشياء في سلوكهم وتدابيرهم
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، وكتـب  أخبـار البلـدان  ، وسـير الملـوك   ، و أخبار الأمـم  صرح مسكويه بأنه لما قرأ      

تجربة، وهذا دليل واضـح علـى   وجد فيها ما تستفاد منه   ) انظر مقدمة المصنف  (التواريخ  
 ٣١٠-٢٢٤( علـى الطـبري      ا كلي ابيد أنه اعتمد اعتماد   . تعدد مصادره، في كتابة التاريخ    

، كما اعتمد على المصادر الأخرى التي تتنوع وتختلف، حسب الفترات التاريخية التي             )هـ
رها إلا أرخها في تصنيفه، وحسب مصادر كانت في متناوله، بحيث لا يمكن عدها وحـص       

بعد المصرح منها في الكتاب، وحصر غير المصرح منها بإرجاع نقول مـسكويه المختلفـة        
 ـ     ا، وهذا يتطلب دراسة مستقلة قـد تأخـذ وقتـاإلى أصولها وأصحا  فمـصادر  . ا طويلً

  :مسكويه حسب هذه العجالة هي
ف وذلك بحذ.  وقبل كل شيء، على الطبرياعول مسكويه، أولً: تاريخ الطبري ـ  ١

. كثير من مواد الطبري، من مكرره وما لم يدخل في إطار منهج مسكويه في كتابة تاريخه     
فمسكويه يوازي الطبري ابتداء من العصر الفيشداذي وذكر أوشهنج بالذات، أو مما بعـد           

هـ، مع العلم بأن الطبري استمر في تاريخـه حـتى      ٢٩٥ حسب تصريحه إلى سنة      فانالطو
س المؤرخ الوحيد الذي ينهل من مناهل الطبري ويعول عليه          ومسكويه لي . هـ٣٠٢سنة  

فمن هو الذي لم يعول على الطبري؟ فها هو ابن الأثـير يـصرح في مقدمتـه        . في تصنيفه 
فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفـر الطـبري، إذ هـو       «: اقائلً) ٣ص  (

فأخـذت مـا فيـه مـن جميـع          .  غليـه  المعول عند العامة عليه، والمرجوع عند الاختلاف      
تراجمه، لم أخلّ بترجمة واحدة منها، وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايـات ذات عـدد،              

فلما فرغت منه أخـذت  ... فقصدت أتمّ الروايات، وأضفت إليها من غيرها ما ليس منها      
قلته من   فطالعتها، وأضفت منها إلى ما ن      )منها تجارب الأمم  (غيره من التواريخ المشهورة     
  .»...تاريخ الطبري ما ليس فيه

         ـم  ). ١١٤٠: ٤العـبر    (اهذه هي الحالة عند جلّ المؤرخين منهم ابن خلدون أيضإ
   اوجدوا تاريخ الطبري ينبوعيتدفّق منه ذلك الحجـم الهائـل مـن المـواد التاريخيـة،      ا ثر 

 ما يفعلـه،  ا عامدا واعيوالروايات المختلفة الكثيرة التي أوردها فيه ، دون نقد، أو تعليق،   
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ولكن المؤرخين صـاغوا مـا أخـذوه عـن الطـبري في قوالـب       . كما صرح به في مقدمته   
ومن هؤلاء مـسكويه، الـذي أخـذ بـدوره عـن       . ارتضوها لتصانيفهم، كلّ على شاكلته    

 لأغراضـه  االطبري أخذ نقد واختيار وتمحيص وحذف وإضافة من مصادر أخرى ، وفقً          
  .في مقدمة تجارب الأممالتي تحدث عنها 

والجدير بالذكر أن هناك مناسبة خاصة بين مسكويه والطبري يمتاز ا مسكويه من             
 غير مباشر للطبري في استماع تاريخـه        ابين سائر المؤرخين، حيث تعتبر مسكويه تلميذً      

قال مسكويه ذا الـصدد     . عن صاحبه، وقراءة كتابه عليه، والحصول على الإجازة منه        
 مات أبو بكر أحمـد بـن كامـل          )هـ  ٣٥٠أي في سنة    (وفيها  «): ٢٤٤: ٦ب الأمم   تجار(

لأبي جعفـر الطـبري، وكـان صـاحب أبي     كتاب التاريخ القاضي، رحمه االله، ومنه سمعت     
، ولكني ما سمعت منه عن أبي جعفـر غـير هـذا الكتـاب،          ا كثير اجعفر، قد سمع منه شيئً    

 يترل في شارع عبد الصمد، ولي معه اجتمـاع  بعضه قراءة عليه، وبعضه إجازة لي، وكان      
  .»كثير
لم يكتف مسكويه بالطبري، حتى بالنسبة إلى القسم الذي قلنا : نفائس المكتبات ـ  ٢

، بـل أورد في تاريخـه       )٢٩٥العصر الفيشداذي إلى سـنة       (ا كلي اإنه عول فيه عليه تعويلً    
عند غيره من كبـار المـؤرخين    إيرانية عديمة النظير لا نجدها لاعند الطبري ولا        انصوص 

من أمثال المسعودي وابن الأثير ومن إليهما، ونخص بالذكر عهد أردشير الذي يعد مـن              
أقدم النصوص الإيرانية المدونة التي وصلت إلينا، وكذلك الـسيرة الذاتيـة لأنوشـيروان،        

  .سيرتهوخطبته المشحونة، اللتين نقلهما مسكويه عن كتاب كتبه أنوشروان نفسه في 
وغيرها مما تفرد بنقلها بين المؤرخين؟ إنه كـان    من أين أتى مسكويه ذه النصوص     

لقد دامـت  .  لمكتبات البويهيين من أمثال ابن العميد، وابنه أبي الفتح، وعضد الدولة اخازن
، وكـان لفهـرس     )٣١٥: ٦تجارب الأمم   (صحبته أو خزانته سبع سنين لابن العميد فقط         

ولم ) ٢٩٧: ١ ورقـة ـ متـز    ٢٤ كراسة لكلّ منها ٤٤(=  ورقـة ١٠٥٦يد مكتبة ابن العم
يثبت في هذا الفهرس إلا أسـماء الكتب، وقد اجتمعت في تلك المكتبـة كل أنواع العلوم            

وعـن مكتبـة    ). ٢٦٢: ٦تجـارب الأمـم     (والحكم والآداب، تحمل على مئة وقر وزيادة        
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) ايمكن أنه زار مـسكويه أيـض  و إليها، الذي كان يختلف(عضد الدولة حكى لنا المقدسي     
  :حيث قال عند وصفه لدار عضد الدولة بشيراز وغرفها و عجائبها

وخزانة الكتب، عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلـد، ولم يبـق كتـاب     ... «
صنف إلى وقته من أنواع العلوم كلـها إلا وحصله فيهـا، وهـي أزج طويـل، في صـفّه                   

 ـ       كبيرة، فيه خزائن   ا من كل وجه، وقد ألـصق إلى جميـع حيطـان الأزج والخـزائن بيوت 
طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخشب المزوق، عليها أبـواب تنحـدر مـن فـوق،      
والدفاتر منضدة على الرفوف، لكلّ نـوع بيـوت وفهرسـتات، فيهـا أسـامي الكتـب لا          

  ).٤٤٩: المقدسي (»...يدخلها إلاّ وجيه 
 والمواد التاريخية الـتي     ، علمه في اويه استفاد من هذه المكتبات كثير     فلا شك أنّ مسك   

أوردها في كتابه مما لا يوجد عند سائر المؤرخين سواء ما أضـافه إلى تـاريخ مـا قبـل            
 من مصادر إيرانية قديمة موجودة في تلك الخزانات، أو مـا أضـافه إلى              االإسلام مستمد 

  .ر إسلامية كانت فيها عن مصاداتاريخ ما بعد الإسلام آخذً
هــ يعتمـد   ٣٤٠ إلى سنة ٢٩٥هناك فترة تاريخية تبدأ من سنة :  ـ ثابت بن سنان ٣

المتوفى سنة (تاريخ ثابت بن سنان : مسكويه فيها على مصادر مستقلة عن الطبري، منها     
خال أبي إسحاق هـلال بـن     ) هـ٢٢٨-٢٢١(ابن ثابت بن قرة الصابي الحراني       ) هـ٣٦٣

 ـ  ( كتب ثابت بن سنان تاريخه ابتداء من خلافة المقتدر   .محسـن الصابي  ئتين امـن سـنة م
 تتمة لتاريخ ثابت بن سنان الصابيهـ فكتب أبو إسحاق ٣٦٠إلى سنة ) ونيف ـ القفطي 

 اومن دلائل كونه مصدر   ). موسوعة إيران والإسلام  كلود كاهن،    (٤٤٧وصلت إلى سنة    
وحكى ثابت بن سـنان في كتابـه  : (...  حيث قال٣١٣: ٥لمسكويه ما جاء في التجارب    

فهـذا تصريح من مسكويه أنه أخذ في تاريخ هذه الفترة عن ثابـت بـن سـنان                 ...) أنّ  
اأيض.  
قـال  ) ... هـارون ( ـ أبو إسحاق الصابي، إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون  ٤

  :)٣٣ص  (تجارب الأممالروذراوري في ذيل 
 وهـو كتـاب إذا      التاجي في الدولة الديلميـة    : ي سماه وعمل أبو إسحاق الكتاب الذ    (
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فما .  حمله على عضد الدولة حتى يقرأه ويصلحه، ويزيد فيه وينقص منه         اعمل منه جزءً  
وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف،     . كان تكامل ما أراده حرر وحمل إلى خزانته       

بـهم ولا تنبـو مـضارم،    فإنّ أبا إسحاق كان من فرسان البلاغة، الذين لا تكبـو مراك          
، حـتى إنّ بعـض الألفـاظ تتـشابه في     تجـارب الأمـم   لآخر كتاب اووجدنا آخره موافقً  

خاتمتهما، وانتهى القولان في التاريخ ما إلى أمد واحد، والكتاب موجود يغـني تأملـه               
  .»عن الإخبار عنه

دولـة  وللكتاب وصاحبه أبي إسحاق الصابي، وسبب تأليفه إياه بـأمر مـن عـضد ال          
  ).٣٣-٣٠ص (تجارب الأممالبويهي حكاية طريفة تجدها عند الروذراوري في ذيل 

٥ مهما يكن من مر الفتـرة الـسابقة، أي الـتي تنتـهي إلى سـنة      : ا ـ مسكويه مصدر
هـ، فإنّ مسكويه بشهوده وعيانه تارة، وبسماعه من الأصدقاء والـزملاء الـساسة             ٣٤٠

    مصدر االمشايخ تارة أخرى، يعد لقد صرح مسكويه بذلك في بدايـة       .  لكتابة تاريخه  ا حي
  : ذكر الحوادث لتلك السنة حيث قال

فهو مـشاهدة وعيـان، أو خـبر محـصل،       ) هـ٣٤٠(أكثر من أحكيه بعد هذه السنة       «
يجري عندي خبره مجرى ما عاينته، وذلك أنّ مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بـن     

ه ـ خبرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبره، وما اتفـق   الحسين بن العميد ـ رضي االله عن 
له فيها، فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به، والسكون إلى صدقه، ومثـل أبي   
محمد المهلبي ـ رحمه االله ـ خبرني بأكثر ما جرى في أيامه، وذلك بطول الـصحبة وكثـرة     

ا يستفاد منه تجربة، وأنا أذكر جميع مـا  االسة، وحدثني كثير من المشايخ في عصرهما بم 
بمشيئة االلهايحضرني ذكره منه وما شاهدته وجربته بنفسي، فسأحكيه أيض «.  

 ـ٤٢١مع أنه عاش حتى سنة      . هـ٣٦٩وهكذا يصل تاريخه إلى      أي لمـدة نـصف    . هـ
 عـرف   تجـارب الأمـم   وعلى الرغم من ذلك، فـإن       .  كتابة التاريخ تلك المدة    اقرن، تاركً 
أساس لا يستغنى عنه لدراسة القرن الرابع الهجري والعصر البويهي الـذي يعـد              كمصدر  

وحضارةاألمع العصور الإسلامية علم .  
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: ، كما سماه مـسكويه نفـسه في مقدمتـه حيـث قـال             تجارب الأمم : اسم الكتاب هو  

، وقد ذكره بضبط أمين كلّ من ياقوت        »تجارب الأمم : فجمعت هذا الكتاب وسميته   …«
؛ وابـن   ١٩-١٨: ؛ والبيهقـي  ٣٣١: ؛ وكذلك القفطـي   ٨/٨٦؛  ٧/١١٨؛ وابن الأثير    ٥/١٠

ولكنـه ورد  . ؛ وغيرهـم ١/٢٥٥؛ والخوانـساري  ٣/٧٧٢؛ وابن خلـدون     ٢/١٩خلكان  
؛ والـروذراوري في  ٣٤٧:  عند كل مـن أبي سـليمان في الـصوان    »عواقب الهمم «بزيادة  
: روزنتـال ( عن عمر بن الفهد الهاشمي المكي في إتحاف الورى           اوالسخاوي نقلً ؛  ٥: الذيل
 وهي ضبطت عند كيتـاني      »تعاقب الهمم «هي  ) ١٠/١٤٦(والزيادة عند العاملي    ). ٤٤١

)Caetani ( في مقدمتهTaaqibبكسر القاف وهو خطأ .  
  

 
، ولا سـيما إذا كـان المـراد    لم يصل إلينا مـن مخطوطـات هـذا الكتـاب إلا القليـل       

وهذه المخطوطات بغض النظر عـن كمالهـا        . المخطوط الكامل المشتمل على كل أجزائه     
  :ونقصها هي

مخطـوط كامـل في سـتة أجـزاء محفـوظ في أيـا صـوفيا        ): الأصـل ( ـ أياصوفيا  ١
انتسخه محمد بن علـي بـن محمـد أبـو طـاهر             . ٣١٢١ إلى رقم    ٣١١٦بأسطنبول برقم   

ل أجزائه، بحيث فرغ من انتساخ الجـزء الأول في شـهر ربيـع الأول سـنة                 البلخي بكام 
ومن انتساخ الجزء السادس والأخير منه في منتصف شهر ربيـع      ) ٥٠٥(خمس وخمسمئة   

قطعـه صـغير، وفي الـصفحة    . أي في مدة سنة واحدة   ). ٥٠٦(الأول سنة ست وخمسمئة     
 المخطوطة أي في فاتحة الجـزء     أول هذه .  كلمة ١٣، وفي كل سطر     ا سطر ١٢الواحدة منه   

 وآخرهـا أي في ايـة الجـزء    »...قـد أنعـم االله علينـا   «: الأول وبعد البسملة والتحميد   
هذا آخر ما عمله الأستاذ أبـو علـي أحمـد بـن             . إلا أنه لم يظهر أمره لأحد     «: السادس

محمد بن يعقوب مسكويه رضي االله عنه والحمد الله وصـلواته علـى محمـد الـنبي وآلـه                   
  .»جمعين وحسبنا االله ونعم الوكيلأ
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  :أما تجزئة الكتاب في هذه المخطوطة فهي كما يأتي
ربيع : تاريخ النسخ ).  صفحة ٥٩١:  ورقة   ٢٩٦،  ٣١١٦أياصوفيا، رقم   (الجزء الأول   

يشتمل هذا الجزء على الحوادث التاريخية من العصر     ). ٥٠٥(الأول سنة خمس وخسمئة     
  . هجرية٣٧الفيشداذي الإيراني حتى سنة 

 صـفحة، طهـران، المكتبـة       ٥٩٣ ورقـة    ٢٩٧،  ٣١١٧أيا صوفيا، رقـم     (الجزء الثاني   
ويشتمل هذا الجزء على الحوادث    ). ٢٩٠، والصورة رقم    ١٢٠المركزية، الميكروفيلم رقم    

  . هجرية١٠٣ إلى سنة ٣٨من سنة 
 صـفحة؛ طهـران، المكتبـة       ٥٩٣:  ورقـة  ٢٩٧،  ٣١١٨أيا صوفيا، رقم    (الجزء الثالث   

يتضمن هذا الجزء على الحـوادث  ). ٢٤٤، والصورة رقم   ١٢١ركزية، الميكروفيلم رقم    الم
  . هجرية١٩١ إلى سنة ١٠٤من سنة 

 صـفحة؛ طهـران، المكتبـة    ٥٨٠ ورقـة،  ٢٩٠، ٣١١٩أيا صوفيا، رقـم    (الجزء الرابع   
يشتمل هذا الجزء على الحـوادث مـن   ). ٢٩٣، والصورة ١٢٢المركزية، الميكروفيلم رقم   

  . هجرية٢٣٣ إلى سنة ١٩١سنة 
: تاريخ الانتساخ)  صفحة٥٨٥:  ورقة   ٢٩٣،  ٣١٢٠أيا صوفيا، رقم    (الجزء الخامس   

 ٢٣٤يشتمل هذا الجزء على الحوادث مـن سـنة          ). ٥٠٦(شهر محرم سنة ست وخمسئة      
  . هجرية٣٢٦إلى 

تــاريخ )  صــفحة٥٢٠ ورقــة؛  ٢٦٠، ٣١٢١أيــا صــوفيا، رقــم (الجــزء الــسادس 
يـشتمل هـذا الجـزء    ) ٥٠٦( شهر ربيع الأول سنة ست وخمـسمئة       منتصف: الاستنساخ

  . هجرية٣٩٦ إلى سنة ٣٢٦على الحوادث من سنة 
الجـزء الأول، والجـزء   ) L. Caetani(نـشر كيتـاني   : ما نشر مـن هـذه المخطوطـة   

عـن مؤسـسة    ) م١٩١٧،  ١٩١٣،  ١٩٠٩ليدن  (الخامس، والجزء السادس من المخطوطة      
إنـه قـدم الجـزأين    ). facsimile edition( فوتوغرافيـة  التذكارية، طبعـة ) Gibb(جب 

 لكوما مكملين   انظر) الثاني والثالث والرابع  (الخامس والسادس على الأجزاء الأخرى      
وكان مشروع المؤسسة يقضي بأن يعود كيتاني وأعوانه إلى العمل لنـشر   . لتاريخ الطبري 



  مسعى إيراني في حقل إحياء التراث العربي المخطوط ●

  ١١٥   ٢٠١٠  ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

كتـاني، مقدمـة الجـزء    (لأخيريـن  بعد الفراغ من الجـزأين ا  ) ٤،  ٣،  ٢(الأجزاء الوسطى   
ولكنهم لم يوفقوا في إنجاز مشروعهم لأسباب قد تكون ظروف الحرب           ) XIV: الخامس

  .فلم تنشر تلك الأجزاء وبقيت بعيدة عن متناول الباحثين. العالمية الأولى منها
فهـي في الجـزء   ) طبعـة كيتـاني الفوتوغرافيـة   (أما الملاحق التي ألحقت ذه الطبعـة       

عن حيـاة مـسكويه     ) Amedroz(وكلمة آمد روز    )  صفحات ٥(مقدمة لكيتاني   : الأول
وفهـرس أعـلام    ) G.Meloni(وملخص لمضمون الجزء الأول بقلم ملوني       )  صفحة ١٣(

كما ألقى لي سترنج الملوني أيض ،)G.Le Strange (  نظرة على الملخص والفهرس قبـل
مع ملخص  )  صفحات ٤ (اة لكيتاني أيض  وفي الجزء الخامس، مقدم   . إرسالهما إلى المطبعة  

  ).صفحتان(أمام الجزء السادس فليس معه غير مقدمة كتبها لي سترنج . وفهرس
فهو الجزءان الخـامس والـسادس مـن هـذه المخطوطـة          ) مد(أما ما نشره آمد روز      

 صـفحة مـن أول الجـزء الخـامس     ٥٦بإسقاط ) م١٩١٥،  ١٩١٤القاهرة شركة التمدن    (
 ـ الجزء السادس إلى الجزء الخامس، كما نـشر معهمـا جـزءً            صفحة من ا   ٢٨وضم    ا ثالثً

 للوزير أبي شجاع محمد بن الحسين الملقّـب بظهـير الـدني             ذيل تجارب الأمم  يتألف من   
 ـ ا، وجزءً ) هجرية ٣٨٩ إلى سنة    ٣٦٩من سنة   (الروذراوري   يتـشكل مـن الجـزء       ا رابع 

مـن سـنة    (يم الـصابي الكاتـب      الثامن من تاريخ أبي الحسين هلال بن المحسن بن إبراه         
 ذيل تجارب الأمم  : ، وهذان الجزءان صدرا في مجلد واحـد بعنوان       )٣٩٣ إلى سـنة    ٣٨٩

، مع العم بأن آمد روز لم يوفق في إكمـال تحقيـق نـص               )م١٩١٦القاهرة شركة التمدن    (
مرجليـوث،  (الذيل بسبب وفاته، فتابع عمله مرجوليوث، فحقـق النـصف البـاقي منـه            

من تجـارب الأمـم، ومجلـد ثالـث      ) ٦،  ٥(فكل ما نشره آمد روز هومجلدان       ). I:المقدمة
). الجزء الثامن من تاريخ هلال الصابي   + ذيل الروذراوري    (= بذيل تجارب الأمم  عرف  

ترجمهـا  ) ثلاثـة أجـزاء  (نشرت بترجمة انجليزيـة  ) نشرة آمد روز(والأجزاء الثلاثة هذه    
واموع مـن   ) جزء واحد ( صفحة   ١٤٤  صفحة وفهرس من   ١١مرجوليوث بمقدمة من    

 The Aclipse of: النص العربي والترجمة الإنجليزية والفهـرس سـبعة أجـزاء، بعنـوان    

Abbasid Calphate)  م١٩٢١-١٩٢٠أكسفورد.(  
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: الجزء السابع، والفهارس:  أجزاء تجارب الأمم الست مع الذيل      أما ما حققناه فيشمل   
طهـران، سـروش    (تاب وأول مـرة بأجزائـه الكاملـة         الجزء الثامن لنكون قد نشرنا الك     

   .)م٢٠٠١-١٩٨٧
نسخة كاملة من حيث الكميـة، في مجلـد واحـد مـن     . ٤١٤٥برقم ) مط( ـ ملك   ٢

.  كلمة٢١ ولكل سطر ا سطر٢٥، في كل صفحة منها    ١٠١٤عدد صفحاا   . القطع الكبير 
قد تم الفراغ من هذه  :(ي  وعبارة الفراغ في الختام ه    . هي مثل أياصوفيا في أولها وآخرها     

) ليلـة (= الأول مـن شـهر ذي الحجـة الحـرام في الليلـة              ) العـشر (= المسودة في عشر    
مـن الهجـرة المقدسـة،      ) ١٢٩٤(الأضحى منه، من سنة أربع وتسعين ومئتين بعد الألف          

خط النـسخة  .) على يد أقلّ الطلاب والسادات محمود الطباطبائي الأردستاني الأصفهاني  
يل مقروء، ولكن الهفوات والأخطاء الناتجة عـن قلـة الثقافـة لـدى الناسـخ،                نسخي جم 

  .وسيأتي الكلام عنها في مكانه. حطّت من قيمتها كنسخة
، ٤٦٢ وعـدد صـفحاا   ٢٣١عـدد أوراقهـا   . ٤٣٢٤بـرقم  ) مح: ( ـ ملك الثانية  ٣

المـشهدي  انتسخه محمد بن داود الحسيني      . ا سطر ٢١بالقطع المتوسط في كل صفحة منها       
ودخلت سنة إحدى ومائة وفيها ولي يزيد بن عبد الملك  «:أولها.  هجرية١٣٠٧في سنة   
 ـ          .. «:  وآخرها »...الخلافة   اواتصل خبر انصرافه بالمهتـدي، فكتـب إليـه في ذلـك كتاب   

 =)تشبه في أولها وآخرها مخطوطـة       »...فلما نظر . اشيئً) تؤثر(= كثيرة، فلم يؤثر    ) اكتب 
 وهـذه   ١٢٩٧يعـود تـاريخ انتـساخ المخطوطـة إلى شـعبان سـنة              ). مـح  (ملك الثانية 

كمخوطة ملك الثانيةاالمخطوطة ناقصة أيض .  
نسخة ناقـصة  ) Paris, Bibil, Nat., Arab, 5838 Shefer, A. BI  (: ـ باريس٥

  ).XIII: المقدمة. كيتاني. ( هجرية فقط٣١٥-٢٤٩تشتمل على حوادث سنوات 
وهذه النسخة تشتمل على حوادث ). Marsh. 357; Uri I, No. 809: ( ـ بودلي ٦
  ).XIII: كيتاني المقدمة(هجرية ٣٦٥-٣٤٠
 ٢٥١ إلى سـنة  ١٩٦مخطوطة ناقصة تشتمل على الحوادث من سـنة  :  ـ أمستردام ٧

أولها ناقص بأكثر من سطرين، ثم ) XIII:  كيتاني، المقدمةCat. de Jong, 101(هجرية 
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 باتخاذ تراس من البواري، وبالرمي بالمقاليع ومحمـد قـد أقبـل        أمر العراة ...«: تبدأ هكذا 
 »...على اللهو والشرب، ووكّل الأمر كله إلى محمد بن عيسى بـن يـك، وإلى الهـرش             

: ويتلوه في الجـزء الـسادس  ... نجز الكتاب . ونزل الحسين بالقرب من دمما   ... «: وآخره
المين، وصلواته على محمد النبي وآلـه       والحمد الله رب الع   . ذكر رأي أشير به عليه صواب     

  .»الطاهرين وسلم
 ٧١بريـل  (بترجمة لاتينيـة ومقدمـة   ) M. J. De Goeje(نشر المخطوطة ذي خويه 

 كمـا نـشرت مـرة ثانيـة بالأفـست      Fragmenta Historicorum: بعنـوان ) م١٨٦٩ـ
دائق، لمؤلـف  العيـون والح ـ : بعنـوان ) بغداد، المثنى، دون تاريخ (وبحذف الترجمة اللاتينية    

. تجارب الأممويليه مجلد من    ) من خلافة الوليد بن عبدالملك إلى خلافة المعتصم       (مجهول  
، تأليف أبي علي أحمد بـن محمـد    تجارب الأمم :  هو تجارب الأمم والعنوان الخاص بقسم    

القـسم الأول   : مسكويه، الجزء السادس، فالنشرة هذه هي من قـسمين        ) بن(بن يعقوب   
اشـترك  ) عـح  (العيون والحـدائق في أخبـار الحقـائق       ث المتبقي من كتاب     هو الجزء الثال  

مع دي خويه في تحقيقه، والقسم الثـاني وهـو جـزء صـغير مـن      ) P. De Jongيونج (
 صـفحة  ١٧٢: ، امـوع ٥٨٣مـن صـفحة   (حققه دي خويه وحـده      ) تد (تجارب الأمم 
  ).مطبوعة
سخة ناقصة تشتمل على ن. Escorial, No. 1704. Cat. 1709:  ـ الاسكوريال ٨

ممـا لم   ... وغيرهـا   ) XIIIكيتاني، المقدمـة،    ( هجرية   ٦٧ إلى سنة    ٣٦الحوادث من سنة    
  .نعثر عليه حتى هذه اللحظة

  
 

وبمقارنة بسيطة بين هذه المخطوطات التي وصفناها، يتـضح أن المخطوطـة الكاملـة              
ياصـوفيا، وهـي الـتي يؤهلـها     الوحيدة التي عرفت في العالم حتى الآن، هـي مخطوطـة أ           

 ـ اوأصالتها وصحتها نـسبي ) هـ٦٠٦-٦٠٥(تاريخها التقدم   لعملنـا في  ا لأن تكـون أساس 
لأن سائر المخطوطات، كمـا أشـرنا إليـه،      . تحقيق نص الكتاب، وإخراجه بجميع أجزائه     
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ناقصة تشمل أجزاء متقطعة من الكتاب، وحتى لو سنح لنا جمع أشـتاا مـن مكتبـات                 
 وضم بعضها إلى بعض، لا تعطينا النصف من نص الكتاب، لأا إما تكرار لبعض               العالم،

انظـر الـسنوات الـتي     (أجزاء الكتاب وإما متقطعة لا صلة بين بعـضها وبعـضها الآخـر              
  ).تشتمل عليها هذه الأجزاء

انظـر تـاريخ   (فهي رغم اشتمالها على كل الكتاب، فهي متأخرة   ) مط(وأما مخطوطة   
وأما كثرة الأخطـاء    . ناحية، ومليئة بأخطاء الاستنساخ من ناحية أخرى      من  ) الانتساخ

أولهما عدم وضوح الخـط في الأصـل        : والتصحيفات فيها فترجع في ما نظن، إلى أمرين       
الثقافة اللازمة لمثل هذا العمل عند       تحلّي الكاتب ب   الذي نقل عنه الكاتب، وثانيهما عدم       

 هـذه المخطوطـة أخطـاء فادحـة وتـصحيفات           ولذلك بالذات، ظهرت في   . هذا الكاتب 
 ـ             زهـاء  اعجيبة كثيرة تبلغ عشرين إلى ثلاثين خطأ في صفحة واحدة، وهي وصلت فعلً

  .الخمسين في الصفحة الأولى من الكتاب من خطأ وبياض
وهنا لا بأس في أن نذكر نماذج من أخطاء هذه المخطوطة ليقف القارئ على نوعيـة              

بـدل  )! عهتـه (، و )غـزا برجـان   (بـدل   ) عمر بن خـان   (أ   لقد كتب الناسخ خط    .الأخطاء
و )! أمـوال (بـدل   )! أبـوال (و)! على خاله سوخرا  (بدل  )! اعلى حاله مؤخر  (، و   )عرضه(
 إنك  اما قدر جمع  (و  )! وضرار بن (بدل  ) فطرر بن (و  )! صغير السن (بدل  ) يعرضوا السن (

)! قبالة لحظـه (بدل )! الة بخطهقب(، و  )ما قدر جعالتك في هذا الأمر     (بدل  )! في هذا الأمـر  
تـزوج أمـةً    (بـدل   )! وكان سعد هذا تزوج أمه خدمة لجذيمة      (، و   )باشر(بدل  )! ناش(و  

وأخطاء كثيرة أخـرى، لا جـدوى مـن         )! خر شيدان (بدل  ) خر شدن (و  )! تخدم جذيمة 
  .ذكرها جميعها

      مط(ثم ) لالأص( على نسخة أياصوفيا    اوبالنظر إلى الحالة هذه، فإننا اعتمدنا أساس (
كما استعنا بالأصول التاريخية خاصة بـالطبري، وبالمخطوطـات الناقـصة الموجـودة في              

كما استعنا بصورة غـير   ) والأخيرة عن طريق نشرة دي خويه     (متناولنا مثل مح، آ، تد،      
مباشرة للمخطوطتين اللتين استفاد منهما الدكتور إحسان عباس في نشرته لعهد أردشير            

  ).انظر مقدمته لنشرته( لتحقيق العهد ار، غ، خصيص: بـ التي رمز إليها 
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ونعني بالأصول التاريخية، تاريخ الطبري، والكامـل لابـن الأثـير، والآثـار الباقيـة               
وهـذه  . للبيروني، وسير الملوك للثعالبي، والمروج للمسعودي، وحمزة والدينوري وغيرها        

سلام، أي ما يخص التاريخ الإيـراني  ـ ما خلا الطبري ـ استفدنا منها في قسم ما قبل الإ 
  .القديم، ولاسيما في تحقيق الأعلام الإيرانية

فإننا استفدنا منه الكثير سواء بالنـسبة للأعـلام،         ) طبعة أوربا (وأما بالنسبة للطبري    
أو بالنسبة لإزاحة الشكوك في قراءة الكلمات والعبـارات، ومـلء الفـراغ النـاتج عـن                 

والخرم وغيرها، ولا سيما من حواشي الطبري في نـشرة دي         البياض والسقط والانمحاء    
خويه المليئة باختلاف النسخ، لأن الطبري منهل كبير ارتوى منه جل المـؤرخين الآتـين            

وهذا بالنسبة للفترة التاريخية الطويلة الـتي اشـترك فيهـا الطـبري         . بعده ومنهم مسكويه  
العـصر البـويهي عنـد    (ئـد عليهـا   ومسكويه في ذكر أحداثها، وأما بالنـسبة للـزمن الزا     

فرأينا أن نقارن النص مع أصول أخرى متأخرة عن الطـبري حـسب إلحـاح         ) مسكويه
    دفي هذا القسم مـن العمـل وإلى حـد مـا، بعـد أن نـشر                  االحاجة لأن الطريق كان معب 

ذا العصر مع الذيل، فذلل لنا بعض الصعاب مشكور اآمدروز الجزأين الخاصين.  
ذكر أننا ذكرنا صفحات الإرجاع في كـل مقارنـة عملناهـا بـين الأصـل          والجدير بال 

والطبري، مع ما في هذه المقارنة من صعوبات، لأنَّ المقارنة بين نص ما، ونص يخالفـه في       
  .الحجم وترتيب المواد، تتطلب أناة، ولكنها في الوقت نفسه عمل فيه نفع كبير للباحثين

 أوائل الجزء الأول، يوجد كثير من الأعلام الإيرانيـة  وفي تاريخ ما قبل الإسلام، أي  
القديمة ذات جذور في اللغـات الفهلويـة والأفـستائية وغيرهـا، ضـبطت وصـحفت في                 

بسبب غرابة أشكالها في أصلها     : ا، بصور شتى، أولً   تجارب الأمم الأصول التاريخية ومنها    
 ا   : اتعريبها، ثالثً اللعب الذي لعبته اللغة العربية في       : االقديم، ثاني اخعبث الكتاب والنس .

لـذلك أرجعنـا ـ قـدر     . وهذا هو ما أدى إلى أشكال غريبة من التحريـف والتـصحيف  
المستطاع ـ مثل هذه الأعلام إلى أصولها في الحواشي، بعد إثبات اختلاف صور الـضبط   

اللغـات  فيها، مستفيدين من عمل سابق قمنا به ذا الـصدد، معـولين علـى قـواميس                  
ومما هو جدير بالذكر هنـا، أنـه، لمـا    . الإيرانية القديمة ودراسات المختصين في هذا اال      
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كانت الأعلام كثيرة متوالية في الـصفحات الأولى مـن الجـزء الأول، وذلـك لاختـصار                 
تقارير مسكويه لتلك الفترة، لذلك، نرى حواشي تلك الصفحات مكثفة، مع أننا حاولنـا             

وكذلك حاولنا شـرح الأعـلام   .  ـ تلخيص تعاليقنا وإثباا بأوجز وجه ـ قدر المستطاع
الجغرافية، أو بعض الكلمات، قدر ما تيسر وسنحت لنا فرص البحث والتتبع، أو بـدافع               
حاجتنا في تحقيق الكلمة وضبطها، دون أن نكون قد وفّقنا في شرح كلّ تلك الأعلام أو                

رموز الصوتية الدولية، ولكن بـشيء مـن التغـيير          كما استعملنا لهذا الغرض ال    . المفردات
  .الذي دفعتنا إليه الظروف الطبعية

وقد اتبعنا في رسم الكلمات وكذلك في إثبات الحوار الوارد في النص وما إلى ذلـك،                
معدل الطرق الحديثة المقترحة في تحقيق النصوص، مما يتلاءم وطبيعة نص تاريخي مثـل               

:  فقد غيرنا ضبط رهط من الكلمات نثبت هاهنـا نمـاذج منـها     تجارب الأمم، وبالنتيجة،  
بقاءه، بقائه بدل بقآه؛ والحياة بدل الحيوة؛ وتدنو بدل تدنوا؛ وإسـاءة بـدل إسـآة؛      : أثبتنا

وجاءت بدل جآت؛ وإبنة بدل ابنت؛ وثمانين بدل ثمنين؛ وحارث بـدل حـرث؛ ورؤوس          
دل أربعة ألف؛ وأية، بدل أيـت؛       بدل رؤس، سبعة آلاف بدل سبعة ألف؛ وأربعة آلاف ب         

وأما، بشأن إثبات الحوار فقد اتبعنا المناهج المألوفة ليكون النص عند القراءة،            . وما إليها 
، كما جعلنا كل كلمة دخيلة مقحمـة ممـا          ()أوضح وأنطق ووضعنا العبارات المنقولة بين       

 ـ،[ ]نقلناها عن الأصول الأخـرى، أو اقترحناهـا نحـن، جعلناهـا بـين           للأمانـة  ا حفظً
على أصـالة الـنص، وأثبتنـا رقـم صـفحات مـصورة كيتـاني، أي صـفحات                   اوحرص 

لتسهل على القارئ المقارنة بين نشرتنا وبين الأصل إن شك في         : ا، أولً [ ]المخطوطة، بين   
   لـسهولة المراجعـة حـسب الإرجاعـات الموجـودة في دراسـات              اصحة ما أثبتناه، ثاني 

 بـالنظر إلى    اولة الإرجاعات الداخلية التي احتجنـا إليهـا، خصيـص         لسه: االباحثين، ثالثً 
ثم يرى القارئ أننا أوردنا النـصوص الطويلـة الهامـة           . ثبوت مواضعها قبل الطبع وبعده    

العادي، وما إلى ذلك من القواعد المألوفةابسطور أقصر تمييز بينها وبين النص .  


